
يـا دولـة بين سـنغافورة مدينـة الأسـد وسور
الأسد

, فبراير  | كتبه مناف قومان

جزيرة أسسها السير ستامفورد رافلز عام  كانت عبارة عن قرية للصيادين تخلو من أي موارد
طبيعية وفيها قاعدتان عسكريتان ويسكنها خليط من المهاجرين غالبيتهم أتوا من الصين وماليزيا
والهند، دولة لا تتجاوز مساحتها  ألف كيلو متر مربع خالية من الموارد الطبيعية وليس لديها ماء

للشرب واحتاجت في وقت من الأوقات إلى استيراد الرمال.

واليـوم تعـد رابـع أهـم مركـز مـالي في العـالم ومدينـة عالميـة تلعـب دورا مهمـا في الاقتصـاد العـالمي ولـديها
خــامس أنشــط مينــاء في العــالم، يصــل عــدد ســكانها خمســة ملايين وربــع المليــون، خليــط مــن الهنــود
والصـنينين والملاويين وآسـيويين مـن ثقافـات مختلفـة، سـميت في عـام  بالمدينـة الأكـثر عولمـة في
العــالم بحســب شركــة “أي تي كــيرني”، بلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي لهــا في عــام  نحــو  مليــار

يبا. دولار  يبلغ حصة الفرد منه  ألف دولار ألف دولار تقر

إنها سنغافورة.
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اســـتقلت مـــن الاســـتعمار البريطـــاني مـــع ماليزيـــا  وفي عـــام  انفصـــلت عـــن ماليزيـــا
وتأسسـت جمهورية سـنغافورة وبـدأ نمـوذج التنميـة الاقتصاديـة الـذي أشعـل نهضـة في البلاد في كـل
مجالات الحياة، وقد واجه الوزراء مشكلة تعريف سنغافورة للمستثمرين وكبار رجال الأعمال آنذاك
فهـي بالفعـل “تختفـي إذا أشرنـا إليهـا بالإصـبع الصـغير ” ولكـن أدائهـا وتطورهـا الاقتصـادي والنجـاح

كبر من حجمها بكثير حتى باتت قبلة للاستثمار والتطوير المالي. الذي أنجزته جعل مفعولها أ

ويجــدر التنــويه هنــا أن  تــم انتخــاب لي كــوان يــو كــأول رئيــس وزراء للبلاد واســتقال  أي
يا عام  وحكمها لمدة  عاما دامت فترة رئاسته  عاما ونيّف بينما تولى الأسد رئاسة سور

أيضا.

لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة

يــا وســنغافورة مــن حيــث المساحــة وعــدد مــن المعلــوم أنــه لا يوجــد وجــه للمقارنــة بين البلــدين سور
يا البلد المتنوع بكل شيء طبيعيا وبشريا وماليا، عكس سنغافورة السكان والثروات الطبيعية، فسور

يان” إن صح التعبير. يبا إنما يمكن المقارنة بما فعل “الديكتاتور التي لا تمتلك شيء تقر

يـا مـن كـل سـعى “لي” لبلاده أن تمتلـك كـل شيء في بلـد لا يملـك شيء بينمـا سـعى الأسـد لنزع سور
شيء،  عامـا جعـل لي سـنغافورة حـاضرة الـدنيا ومركـزا رائـدا بـالعلم والصـناعة والإنتـاج والسـياحة
يا كل شيء علما أن يا فقد أثمر جهلا وتقشفا وفقرا حتى استوردت سور والمال أما حكم الأسد في سور
يا فبلغت البطالة مستويات لديها كل شيء، سنغافورة بلغ معدل البطالة فيها نحو % أما في سور
يــد، علمــا أن الأســد عتّــم علــى الأرقــام الاقتصاديــة الصــحيحة لإنهــا عاليــة، عاليــة نــاهزت % وتز
سنغافورة بنت نموذجا سياسيا متعدد الأحزاب احترمت مبادئ الديمقراطية والحرية والتعبير الحر
يا على الرغم من الآراء المنشورة والتي توسم “لي” بالحكم الحديدي والديكتاتوري والأسد حكم سور
بمبدأ الحزب الواحد وألّه نفسه لدى الشعب وقام بالعديد من المجازر بحق الشعب ارتقى على إثرها
الآلاف المألفــة مــن الســكان، ســنغافورة بنــت الحــدائق والمطــارات والأبــراج والمــدن الصــناعية ولا يوجــد
يا بنيت السجون وامتلأت بالمظاليم وأنشأت الأف سنغافوري ليس لديه منزل ملك له، وفي سور
يا مات الأب وورث الابن وفي سنغافورة الأمنية والمخابرات وتفنن الأسد بها للتنكيل بالشعب، في سور
يا جعلها الرئيس دولة الأسد ولكن استقال “لي” ولم يورث ابنه. سنغافورة تعني مدينة الأسد وسور

شتان بين الأسدين.

يا مزرعة له ولحاشيته بينما في سنغافورة اعتبر لي نفسه أبا لكل بقي أن أقول أن الأسد اعتبر سور
السنغافوريين وحرص على تأسيس حياة مرفهة للشعب بكل المقاييس.



تولى لي رئاسة الحكومة وكل شيء ينذر بالانهيار فنسبة البطالة تقارب % والقوة العسكرية مؤلفة
من كتيبتين ماليزيتين، بنية تحتية متخلفة ولا وجود لقوات الشرطة، المدارس والجامعات حالة يرثى

لها فضلا عن الغليان العنصري والديني الذي كان يهدد بالانفجارفي أي لحظة.

بعد سحب بريطانيا كل قواتها من سنغافورة بسبب تراجع قوتها في العالم تدريجيا خسرت سنغاورة
ما يقرب من  ألف فرصة عمل كانت توفرها تلك القوات أي ما يعادل % من الناتج المحلي
يز السياحة ونجح مبدأيا ولو جزئيا في التخفيف من وطأة البطالة ثم شجع الإجمالي، فبدأ “لي” بتعز
علــى بنــاء مصــانع صــغيرة خصوصــا تلــك الــتي تعــنى بتجميــع المنتجــات الأجنبيــة علــى أمــل أن يبــدأوا

بتصنيع بعض قطعها محليا.

ومما قال لي في هذه الفترة: “اخترنا دائما الفرد أو العنصر الأفضل لأي مهمة أو واجب، مهما كانت
انتمــاءاته أو أصــله أو دينــه، كنــا نهتــم بالنتيجــة فقــط وكنــا نعلــم تمامــا أن فشلنــا يعــني حروبــا أهليــة

واندثار حلم”.

وفي فــترة قصــيرة اســتطاعت ســنغافورة اســتغلال موقعهــا المتوســط بين اليابــان وأوروبــا وانــدماجها
الكامل في الاقتصاد الدولي وبعدها عن نقاط التوتر في قارة آسيا فأصبحت تستقبل % من تجارة
الحاويات في العالم كما تحولت إلى واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، ومن بين أهم الإنجازات في

تلك الفترة بناء مدينة جورونغ الصناعية على مساحة  آلاف فدان لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يع أبنيــة ســكنية وقــدمها في فــترة حكمــه حــول ســنغافورة إلى واحــة خــضراء وعمــل علــى إنجــاز مشــار
للسنغافوريين بأقساط مريحة وطويلة الأمد واهتم كثيرا بمعايير النظافة حيث تعد سنغافورة من
أقسى البلدان حول العالم التي تحمل عقوبات وجزاءات فمن يبصق بالشا يتحمل غرامة مالية قد
تصل إلى  دولار سنغافوري، ومن أجل إنجاب جيل ذكي حث الشباب بشكل صريح وسافر على
الـزواج مـن فتيـات في مسـتواهم الثقـافي نفسـه، واهتـم كثـيرا بالشفافيـة فاختـار في أحـد الأيـام اللـون
الأبيض ليرتديه حزب الشعب الحاكم والذي ينحدر منه في إشارة إلى الشفافية والنظافة. وأسس في
عهده بنية شركات عامة تحولت إلى خاصة فيما بعد باتت اليوم شركات متقدمة استطاعت أن تحجز

لها مكان في المنافسة العالمية بجدارة من قبيل الخطوط الجوية السنغافورية.

اعتمد لي على وزراء من ألمع الشخصيات كل في تخصصه وقدم لهم مساحة حرية لتقديم ابداعهم
 وابتكـاراتهم للقيـام بواجبـاتهم ونجـح في وضـع الشخـص المناسـب في المكـان المناسـب وفي عـام
حول لي الحكومة إلى أول حكومة إلكترونية في العالم وبعدها بعام استقال لي دون أن يورث ابنه وبقي

هو مستشارا لرئيس الحكومة الذي أتى بعده يقدم له المشورة والنصيحة.

آمن لي بالعلم وبنى اقتصاد البلاد بالارتكاز على المدارس والجامعات وقال في السياق: ” التعليم أحد
الــدعائم الرئيســية لاقتصــاد أي دولــة وكلمــا زاد عــدد المتعلمين قــل حجــم البطالــة وعلــى الرغــم مــن
البطالة في بعض البلدان التي تمتلك نسبة كبيرة من المتعلمين فإن ذلك لا ينفي هذه القاعدة حيث

إن الوظائف التي تفتقر إليها هي وظائف صغيرة وغالبا ما تحل التكنولوجيا الحديثة محلها”.



وعلى الرغم من تعدد الأعراق والأديان واللغات القومية في البلاد إلا أنه اتخذ قرارا بأن تكون اللغة
الإنكليزيــة هــي اللغــة الرســمية في البلاد وفي التعليــم وكــل عــرق يتكلــم باللغــة الخاصــة بــه، فالصــيني
يدرس اللغة الصينية كلغة ثانوية والهندي يدرس اللغة الخاصة به والملاويون يدرسون اللغة الملاوية،
وهكذا يبقى التواصل لدى الجميع باللغة الانكليزية مع تعزيز كل عرق للغته الأصلية دون إهمال

لها.

لم يقبـل لي أن يخضـع لإرادة أي أحـد مـن الـدول الكـبيرة عالميـا وتصرف تبعـا لمـا اقتضتـه مصـلحة بلاده
وشعبه وليس لما اقتضته مصالح تلك الدول.

الاســتقرار الســياسي والركــائز المايكرو-اقتصاديــة الــتي تعــززت في ســنغافورة منــذ البديــة كــانت البــذرة
لانطلاقة في الاقتصاد ومن ثم إطار العمل القانوني والقضائي والجودة العالية للإشراف على الحقل
المادي كلها عوامل اجتمعت مع بعضها البعض لتشكل بيئة حاضنة لإدارة الثروة في سنغافورة، كما
أن هــذه الدولــة الصــغيرة بــاتت تمتلــك تجربــة عميقــة في الاســتثمار ففــي عــام  نمــت الأرصــدة

المسيرّة بواسطة المؤسسات الموجودة فيها بنسبة % لتصل إلى . مليار دولار سنغافوري.

كبر مصدري اسطوانات الكومبيوتر في العالم وواحدة من أهم مراكز كما وتعتبر سنغافورة حاليا من أ
صـيانة السـفن كمـا تقـدم خـدمات ماليـة لمعظـم بلـدان المنطقـة مـا يشكـل % مـن دخلهـا القـومي

وتمتلك مؤسسات إعلامية متقدمة  إذاعات و  شبكات تلفزيون و  صحف محلية.

وفي النهايـة تكـاد لا تقـرأ جـدولا أو إحصـاء إلا وتجـد سـنغافورة في المراتـب الأولى فيـه سـواء في النمـو أو
الازدهار أو الشفافية أو الأمان أو حتى العناية بالبيئة، ولا تجد مواطن سنغافوري بدءً من الرئيس
وانتهــاءً بــالمواطن العــادي في الشــا إلا ويحمــل الإصرار والالتزام للمحافظــة علــى المســتوى المعيــشي
الــراقي الــذي وصــل إليــه المــواطن الســنغافوري، ويكــاد لا يــذكر “لي” في الأوســاط السياســية والشعبيــة
حـتى يُمـدح بـه وكني بـالأب الروحـي والمسـتشار وعـراّب سـياسة دول جنـوب شرق آسـيا. مات “لي” في
السنة الماضية عن عمر يناهز  عاما ترك وراءه الكثير من الكتب التي ألفها في مقدمتها سيرة حياته

على جزأين” قصة سنغافورة”. 

يا هذه المرة مات الأسد الأب وحصل من شعبه على الأغاني الشعبية وفي النهاية أيضا ولكن في سور
التي تسخر منه وتلعنه ولا يكاد يُذكر اسمه حتى تذكر مجزرة حماة والجهل والتقشف والفقر والظلم
الذي كان يعيشه الشعب السوري على عهده، وبعد استلام الأسد الابن لم يكن أفضل من والده
يـون أنـه لم يكـن لـديهم دولـة، وأن وسـار علـى خطـاه وتـبين ذلـك إبـان انـدلاع الثـورة واكتشـاف السور
الجيش الذي تم الإنفاق عليه على حساب الشعب بني من أجل قتل أي ثورة تخ ضد الأسد،
وبعد كل الدماء والشهداء والجرحي الذين ارتقوا من أجل تغيير نظام الحكم، إلا أن الأسد الابن لا

يا هي دولة الأسد ويرفع شعار “الأسد أو نحرق البلد”. يزال يؤمن بأن سور
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